
قبلـــــة الحيـــــاة تمنـــــح لمســـــتقبل داعـــــش
وأخواتها في العراق

, فبراير  | كتبه أحمد الملاح

في عــراق مــا بعــد “الخلافــة” كــان هاجســنا الأســاسي كشبــاب مــن مدينــة قــدمت . ضحيــة
 من الأشكال، لأنها ستكون القاضية

ٍ
للخلاص من سواد التطرفّ، هو عدم تكرار التجربة بأي شكل

بعد ضربة قوية استطعنا بجهود محلية محاولة تجاوزها رغم أن أجساد مدننا التي ضربها التنظيم
ما زالت تنزف من كل اتجاه.

يبًا من نهاية الوجود العسكري لداعش في المدن العراقية، تعود الممارسات التي أنتجت بعد عامين تقر
التنظيم سابقًا لتظهر على السطح من جديد، ما يدفعنا لتسليط الضوء على هذه الممارسات لعلها

تستدرك فتحقن دماء العراقيين في المستقبل.

يب سجن التسفيرات وتكرار تجربة بوكا وأبو غر

المتتبع للحراك المسلح في العراق ما بعد  سيجد أنه تطور ضمن مراحل متعددة، بداية بقاعدة
الجهاد في بلاد الرافدين بقيادة الزرقاوي مرورًا بحلف المطيبين وصولاً لدولة العراق الإسلامية بقيادة
البغدادي الأول ثم الدولة الإسلامية في العراق والشام وصولاً لخلافة البغدادي، ستجد أن ما منحه
الأمريكــان في ســجني أبــو غريــب غرب بغــداد وبوكــا في البصرة هــو العــامود الفقــري لهــذه التنظيمــات

جميعًا من ناحية التطور والتجنيد والتنظيم وحتى التدريب.
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سجن التسفيرات في تلكيف شرق الموصل زارته النائبة في البرلمان العراقي بسمة
بسيم رفقة قائد عمليات نينوى، ورغم أن التصوير مُنِع داخل السجن، فإن
كدت أن ما شاهدته داخل السجن مؤسف من الناحية الإنسانية النائبة أ

للسجناء، مع وجود خطورة دمج للمعتقلين على خلفيات إرهابية مع
المعتقلين الجنائيين

ــا علــى يــد مــا يحــدث اليــوم في ســجون العــراق بعــد دحــر داعــش هو عمليــة شبيهــة لما حــدث سابقً
الإمريكان، فعملية تكديس المعتقلين على خلفيات تهم إرهابية مع أصحاب الأحكام الجنائية والمدنية
في مكـان واحـد وتحـت أوضـاع إنسانيـة قاسـية تخلـق بيئـة خصـبة لإعـادة تشكيـل الخلايا التنظيميـة
وكسب عناصر جديدة في هذه التنظيمات، ما سيجعلها جاهزة للعمل فور خروجها من المعتقلات،

كما حدث في معتقلي أبو غريب وبوكا.

ســجن التســفيرات في تلكيــف شرق الموصــل زارتــه النائبــة في البرلمــان العــراقي بســمة بســيم رفقــة قائــد
كــدت أن مــا شاهــدته داخــل عمليــات نينــوى، ورغــم أن التصــوير مُنِــع داخــل الســجن، فــإن النائبــة أ
السـجن مؤسـف مـن الناحيـة الإنسانيـة للسـجناء، مـع وجـود خطـورة دمـج للمعتقلين علـى خلفيـات
إرهابية مع المعتقلين الجنائيين وهو الأمر الخطير الذي نوهنا له، لكن الأخطر من ذلك هو ما ذكرته
النائبة بوجود . مذكرة أمر إلقاء قبض قضائية لم تنفذ بسبب تكدس المعتقلات، الأمر الذي

يدفع للتساؤل عن عدد المعتقلين الحقيقي اليوم في العراق؟

عوائل داعش ومخيمات القنبلة الموقوتة

ما يقارب الـ. يمثلون قوام سكان مخيمات ما يسمى بـ”عوائل داعش” يقطنون في محيط
مدينة الموصل ضمن مخيمات مغلقة عليهم تشرف عليها الأمم المتحددة، ويبلغ تعدادهم في عموم
العراق . وفق منظمات دولية، هذه المخيمات التي يقبع فيها عوائل مقاتلي التنظيم الذين
لقـوا حتفهـم أو الهـاربين مـن المعـارك وأوامـر إلقـاء القبـض، يسـكن ذويهـم الخيـام نتيجـة خـوف هـذه
العوائل من عمليات الانتقام التي قد تطالهم من الأهالي نتيجة الجرائم المرتكبة من شباب ورجال
هــذه الأسر الذيــن شــاركوا في الكثــير مــن القتــل الممنهــج الــذي أداره التنظيــم فــترة حكمــه لمــدن شمــال

.و  وغرب العراق بين

الإهمال للمناطق المحررة من سيطرة داعش طال ملفات التعليم والصحة
والتأهيل وإعادة الإعمار وغيرها في كل الجوانب، إضافة لانتشار الفساد

والتهميش والمحسوبية، يدفع الكثيرين للقول إن الأرضية التي خلقت داعش
سابقًا ما زالت قائمة

هذه العوائل تركت في بيئة مغلقة دون أي برنامج حقيقي لإعادة الدمج والتأهيل لنزع فتيل التطرفّ
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ير دولية تتعرض لعمليات استغلال من عقول من تأثر منهم بفكر داعش، فهذه العوائل وفق تقار
متعددة الأشكال ستساهم مستقبلاً في خلق بيئة حاضنة وتزع استقرار المدينة كما ذكرت لما فقيه
نائبـة مـديرة قسـم الـشرق الأوسـط في هيـومن رايتـس ووتش قائلـة: “تهمـش قـوات الأمـن العراقيـة
آلاف عوائل العناصر المشتبه بانتمائهم إلى داعش، إذ تحرمهم من الوثائق الأساسية اللازمة لإعادة

بناء حياتهم، ما لم يكف هذا العقاب الجماعي، ستمعن السلطات في إضعاف الاستقرار في الموصل”.

الإهمال عنوان المرحلة

مــؤتمرات وتصريحــات تكــررت بشكــل كــبير خلال وبعــد العمليــات العســكرية الــتي أنجــزت مهمــة طــرد
يبًا من نهاية المعارك ما زال الإهمال هو السمة يًا من العراق، لكن بعد مرور عامين تقر داعش عسكر
كـبر مـدن العـراق بعـد والعنـوان الأسـاسي لهـذه الحقبـة، فـالوعود بالإعمـار تبخـرت، فمدينـة الموصـل أ
كثرهــا دمــارًا نتيجــة الحــرب، لم ينجــز بهــا غــير جسر واحــد مــن أصــل خمســة جســور العاصــمة بغــداد وأ
رئيســية رابطــة بين نصــفي المدينــة، ولم تطلــق أي تعويضــات للآلاف الــذي فقــدوا منــازلهم أو ذويهــم

نتيجة الحرب.

ركام جامع النبي يونس -عليه السلام- في مدينة الموصل
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الوعود الحكومية والدولية على حد سواء ما زالت وعودًا إعلامية، فمشروع إعادة بناء جامع النوري
الكبير ومنارة الحدباء والمنطقة المحيطة به الذي تشرف عليه اليونسكو بتمويل إماراتي ما زال حبرًا على
ورق لم يضع به لبنة واحدة، بينما ينتظر جامع النبي يونس الذي وضع حجر الأساس لإعادة إعماره

كثر من عام دون أي تحرك على الأرض منذ ذلك اليوم! من رئيس ديوان الوقف السني قبل أ

الإهمال للمناطق المحررة من سيطرة داعش طال ملفات التعليم والصحة والتأهيل وإعادة الإعمار
وغيرهـا في كـل الجـوانب، إضافـة لانتشـار الفسـاد والتهميـش والمحسوبيـة، يـدفع الكثيريـن للقـول إن
الأرضية التي خلقت داعش سابقًا ما زالت قائمة ويمكنها أن تحمل لنا المزيد من التطرفّ في قادم

الأيام إذا لم يُنتبه لها وتُعالج بشكل حقيقي في عراق ما بعد “الخلافة”.
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